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الملخص:
يتنــاول البحــث الاستنســاخ الجيــي دراســة موضوعيــة، حيــث تبــن - مــن خــال مــا ورد في القــرآن 
الكــريم – عجــز النــاس عــن الخلْــق، كمــا تحداهــم الخالــق ســبحانه، وأن الاستنســاخ ليــس خلقــا؛ً وإنمــا هــو 
نــوع مــن تغيــر خلــق الله تعــالى الــذي نهــى عنــه؛ فهــو عمليــة يتــم فيهــا إنتــاج نســخة مطابقــة جينيــاً مــن خليــة 
أو نس��يج أو كائ��ن ح��ي؛ مــن المــادة الوراثيــة؛ والــي تحــدث في الطبيعــة عندمــا تقــوم كائنــات حيــة كالبكــريا، 
الحشــرات أو النبــاتات بالتكاثــر بــدون تــزاوج.  ويطلــق علــى النســخة الجديــدة مصطلــح »مُستنسَــخ«. وتعتــر 
النعجــة الأســكتلندية »دوللــي« أشــهر المستنسَــخات. كمــا يُشــر الاستنســاخ إلى عمليــة تطبيــق تقنيــة نقــل 

نــووي للخــايا الجســدية، ومــن خــال البحــث نخلــص إلى هــذه النتائــج:
	1 الاستنساخ لا يـعَُدُ خلقا؛ً فالخلق والإبداع لله تعالى وحده. (
	2 ثبوت بطلان شبهة الخلق. (
	3 الاستنســاخ الجيــي جــزء مــن تغيــر خلــق الله ســبحانه وتعــالى، ولــه أخطــار عظيمــة في شــى النواحــي؛ (

وذلــك محــرم شــرعاً.

منهج البحث: منهج تعريفي تأصيلي، واستقرائي تحليلي.
الكلمات المفتاحية: الاستنساخ، الجينات، العجز، الناس، الخلق.
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Adstract:
The research aims to study the genetic cloning objectively. It is found, 
through what is mentioned in the Holy Quran, that people is unable to 
create, as challenged by the Almighty Creator, glory is to Him. In fact, 
cloning is not creation, but rather a kind of changing Allah’s creation, but 
it is forbidden. Cloning is a process in which a genetically identical copy 
of a cell, tissue or living organism is produced from genetic material. 
This happens naturally in organisms such as bacteria, insects, or plants, 
where reproduction happens without mating. The newly created copy is 
termed as a “clone”. The Scottish sheep “Dolly” is considered the most 
famous example. Cloning also refers to the process of applying a nuclear 
transfer technique to somatic cells. The research comes to the following 
findings:

1) Cloning is not considered creation; creation and creativity belong to 
Almighty Allah alone. 

2) Admitting the falsehood of the suspicion of the creation.

3. Genetic cloning is viewed as a part of Allah’s creation and is considered 
to make significant risks across various aspects, thus doing it is religiously 
prohibited.

Research methodology: a definitional approach and an inductive analysis.

Keywords: Cloning, Genes, Inability, People, Creation.



52

حقيقة الاستنساخ الجيني وعجز الناس عن الخلق
دراسة موضوعية في القرآن الكريم

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.87إقليم سبأ

المجلد)7( العدد)1( يونيو 2024م

إسماعيل عبد الغني الجلال

مقدمة: 
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

الاستنســاخ تقنيــة يســتخدمها العُلمــاء لِعمــل نُسَــخ جينيــّة دقيقــة للِكائنــات الحيــّة، ويُكــن استنســاخ 
الجينــات والخــايا والأنسِــجة، وحــى الحيــوانات الكامِلــة، كمــا توجــد كائنِــات مُستنســخة تعيــش بيننــا؛ حيــث 
تقــوم الكائنِــات وحيــدة الخليــّة مِثــل البكتــريا، بِعمــل نُسَــخ طِبــق الأصــلّ مــن نفســها في كلّ مــرةّ تتَكاثــر فيهــا، 
ويقــوم العلمــاء أيضًــا بالاستنســاخ في المختــر، وغالبـًـا مــا يقومــون باستنســاخ الجينــات مــن أجــل دِراســتها 

وفهمِهــا بشــكل أفضــل.
يَخــذ الباحثــون الحمــض النــووي مــن كائــنٍ حــيٍ، ويوضــع في ناقــل مثــل البكتــريا أو الخمــرة، وفي 
كلّ مــرة يتكاثــر فيهــا هــذا الناقــل، يتــم عمــل نُســخة جديــدة مــن الجــن، وتتــم عمليــة الاستنســاخ بطريقتــن: 
الأولى: استنســاخ الأجنــة )توأمــة الأجنّــة(: قــام العُلمــاء أولًا بتقســيم الجنَــن إلى نِصفــن، ثُّ وضــع 
هذيــن النِصفــن في رَحِــم الأمّ، ويتطــوّر كلّ جُــزء مــن الجنــن إلى كائـِـن فَريــد، ويتشــارك الحيــوانان في نفــس 

الجينــات. 
الثانيــة: نقــل نــواة الخليــّة الجســديةّ: ينَقــل العُلمــاء الِحمــض النــووي مــن الخليــّة الجســديةّ إلى بوُيضــة، 
تمــت إزالــة نواتهــا وحِضهــا النــووي، ثم تتَطــور البويضــة إلى جنــن يحتــوي علــى نفَــس المــورثات، ثم يـُـزرع الجنــن 

في رحِ�ـم أنث�ـى بالِغ�ـة لينم�ـو.
وفي هذا البحث يناقش الباحث قضية الاستنساخ، وشبهة الخلق، والفرق بينهما.

أهميــة الموضــوع: تتلخــص في تحــدي الخالــق ســبحانه وتعــالى لخلقــه أن يخلقــوا شــيئاً، وكثــرٌ مــن النــاس خلطــوا 
 . بــن الاستنســاخ وشــبهة الخلــق، وتغيــر خلــق الله

منهجية البحث: وقد سلك الباحث في بحثه هذا المنهجية التالية:
	1 تعريف الاستنساخ وبيان الفرق بينه وبين الخلق والإبداع، مع ضرب الأمثلة.(
	2 ذكر بعض الحقائق العلمية المطابقة لما ورد في النصوص الشرعية.(
	3 تخريج الأحاديث من كتب الحديث؛ فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفي به، وإلا تم البحث (

عنه في كتب الســنن والمســانيد، مع التأكد من صحته.
	4 الاكتفــاء عنــد الإحالــة في الهامــش، بذكــر اســم المرجــع والشــهرة، مــع ذكــر بيــانات المراجــع، في قائمــة (

المصــادر والمراجــع.
	5 إيراد الرابط في الهامش إذا لم تتوفر بيانات المرجع المطلوبة في الشبكة العنكبوتية.(
	6 التركيز على موضوع البحث، بإيراد أهم مسائله، دون استطراد.(
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	7 لــآيات ( التنصيــص  علامــات  ومنهــا  الترقيــم،  وعلامــات  والإمــاء،  العربيــة،  اللغــة  بقواعــد  العنايــة 

العلمــاء. ونصــوص  النبويــة،  والأحاديــث  القرآنيــة، 
	8 تضمين الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.(

إشكالية البحث: طرُحت أسئلة وشبهات حول الاستنساخ وشبهة الخلق، أبرزها ما يلي:
	1 هل استطاع الإنسان أن يخلق شيئا؟ً أم أنه مجرد تغيير لخلق الله تعالى؟.
	2 ما الفرق بين الاستنساخ والخلق؟.

أهــداف الدراســة: تهــدف إلى بيــان إعجــاز القــرآن الكــريم، وإثبــات تحــدي الخالــق  للبشــرية في قضيــة 
الخلــق، وأن الاستنســاخ لا يعُتــر خلقــاً.

الدراســات الســابقة: مــن خــال اطلاعــي علــى بعــض البحــوث والرســائل الجامعيــة وغيرهــا؛ وجــدت البحثــن 
التاليين: 

حقيقــة الاستنســاخ وحكمــه الشــرعي، )دراســة فقهيــة موصلــة(، للباحــث د. عبــد العزيــز محمــد الربيــش: مجلــة  •
الشــريعة والدراســات الإســامية، جامعة الكويت، مجلد 17 عدد 49 )2002م(.

الاستنســاخ في نظــر الإســام، المؤلــف: عبــد الفتــاح محمــود إدريــس، عــدد الأجــزاء:1، عــدد الأوراق: 48،  •
رقــم الطبعــة: 1، بلــد النشــر: الســعودية. نــوع الوعــاء: بحــث، دار النشــر: مجلــة البحــوث الفقهيــة المعاصــرة، 
المدينــة: الــرياض. وهــو بحــثٌ قيــمٌ ومفصــل، والجديــد في بحثــي: بيــان إعجــاز القــرآن الكــريم، وإثبــات تحــدي 

الخالــق  للبشــرية في قضيــة الخلــق، وأن الاستنســاخ لا يعُتــر خلقــاً. 

خطة البحث: تشتمل الدراسة على ملخص ومقدمة، وأربعة مطالب، وخاتمة.
المقدمة: تشتمل على أهمية الموضوع، وإشكالية الدراسة، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته.

المطلب الأول: تعريف الاستنساخ.
المطلب الثاني: الفرق بين الاستنساخ وبين الخلق والإبداع.

المطلب الثالث: تفنيد فكرة الاستنساخ وادِّعاء الخلق.
المطلب الرابع: أوجه الإعجاز.

الخاتمة.
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المطلب الأول: تعريف الاستنساخ 
ــقُ  ــا ينَطِ ــذَا كتَِبُٰنَ  : سمح هَٰ

َ
ــال ــالَ تَعَ النســخ لغــة: اكتتابــك كتــاباً عــن كتــاب، حرفــاً بحــرف، وفي القــرآن، قَ

ــونَ ٢٩ سجى الجاثيــة ]29[؛ أي نستنســخ مــا كتبــه الحفظــة،  ــا نسَۡتَنسِــخُ مَــا كُنتُــمۡ تَعۡمَلُ ــا كُنَّ ۚ إنَِّ ــقِّ عَلَيۡكُــم بٱِلحَۡ
فيثبــت عنــد الله تعــالى، والنســخ نقــل الشــيء مــن مــكانٍ إلى آخــر، وهــو هــو)1(.

الاستنساخ اصطلاحاً: وهو نوعان:
الاستنســاخ الجســدي: هــو إيجــاد نســخة طبــق الأصــل عــن شــيء مــا مــن الكائنــات الحيــة، نبــاتاً، أو .1 

حيــواناً، أو إنســانًا)2(.
الاستنساخ الجيني )الجنسي(: هو فصل الخلايا الجنينية قبل تمايزها، للحصول على نسخ متطابقة..2 

ويقصد به تقنية شطر الأجنة، أي: )توأمة الأجنة(، ويكون الجنين بها حاملًا لصفات الأب والأم معاً)3(.
عملية الاستنساخ:

تعــرف عمليــة الاستنســاخ العلمــي بمحاولــة إيجــاد نســخ متشــابهة مــن الخــايا أو الأنســجة أو الكائنــات الحيــة 
الكاملــة، مــن خليــة حيــة ســابقة، أو مــن عــدد مــن الخــايا، أو مــن كائــن حــي كامــل، عــن طريــق اســتكمال 
تلــك  مــن  الكامــل  العــدد  مــع خليــة جســدية، تحمــل  بدمجهــا  النــواة،  منزوعــة  بييضــة  الصبغيــات في  عــدد 
الجســيمات الصبغيــة، تحــت تأثــر مجــال كهرومغناطيســي شــديد، والاستنســاخ العلمــي في حقيقتــه هــو: محاولــة 
تقليــد نــوع مــن التكاثــر الــذي تقــوم بــه معظــم النبــاتات، كمــا تقــوم بــه الصــور البســيطة مــن الحيــوانات، ويعــرف 
باســم التكاثــر )الخضــري( أو )الجســدي( أو )غــر الجنســي(، وذلــك أن عمليــة الإخصــاب تتــم فيــه ذاتيــاً. وفي 
بعــض الحــالات قــد تتبــادل عمليــة التكاثــر الجنســي وغــر الجنســي، بطريقــة دوريــة أو شــبه دوريــة، في النــوع 
الواحــد مــن الأحيــاء، وتعُــرف هــذه الظاهــرة باســم: ظاهــرة تبــادل الأجيــال)4(، وهــذا الــكلام يعتــر شــرحاً 

وتوضيحــاً لتعريــف الاستنســاخ.
العجز: أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه، وعجز يعجز عجزًا، فهو عاجز ضعيف)5(.

الشــبهة: هنــاك مــن يدعــي مــن أصحــاب هــذه العمليــة ومــن الملاحــدة، أن القــرآن فشــل في تحديهــم أن يخلقــوا 
كخلــق الله ســبحانه وتعــالى، وهــا قــد فعلــوا، وأفشــلوا التحــدي!!

)))  لســان العــرب لابــن منظــور، مــادة نســخ، )3/ 61(، تاج العــروس للمرتضــى الزبيــدي )ت: 1205هـــ(، لمجموعــة مــن 
المحققــن، )2/ 382(.

)))  حكــم الشــرع في الاستنســاخ، نقــل الأعضــاء والإجهــاض وطفــل الأنابيــب، وأجهــزة الإنعــاش الطبيــة، والحيــاة والمــوت: 
عبــد القــديم زلــوم، ، ط1،)ص9(. للمزيــد انظــر الموســوعة الفقهيــة للأجنــة والاستنســاخ البشــري  للدكتــور ســعيد موفعــة. 

 .)257،262/2(
)))  الاستنساخ والإنجاب، د. كارم غنيم، )ص69( وما بعدها.

)))  الإنسان من الميلاد إلى البعث في القرآن الكريم، د. زغلول النجار، )ص472(.
)))  العين، للفراهيدي )1/ 215(.
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المطلب الثاني: الفرق بين الاستنساخ وبين الخلق والإبداع
أولًا: الخلــق: هــو إيجــاد الشــيء مــن شــيء، والشــيء مــن عــدم، وخلــق الله العــالم، أي صنعــه وأبدعــه مــن 

غــر أصــل ولا احتــذاء، والخالــق المبــدع للشــيء المخــرع لــه علــى غــر مثــال ســابق)6(.
وكلمــة الخلــق الحقيقــي في معناهــا الاعتقــادي، لهــا أمــران، الأمــر الأول: إبــراز الأشــياء مــن العــدم، دون 
مــادة ســابقة، ودون زمــان، ودون آلــة، وهــذا الإبــداع الكامــل ممــا انفــرد بــه الله ســبحانه وتعــالى، وهــو خلــق 
حقيقــي بالمعــى الاعتقــادي. الأمــر الآخــر: هــو بــث الــروح في هــذه المــادة، وهــو أيضــاً ممــا اســتقلت بــه قــدرة 
الله عــز وجــل، ولا يمكــن لهــذه القــدرة البشــرية المحــدودة أن تزاحــم قــدرة الله المطلقــة، مهمــا بلــغ حجمهــا)7(.

ثانيــاً الإبــداع: هــو الاخــراع مــن غــر مثــال، والله بديــع الســماوات والأرض، أي مبدعهمــا وخالقهمــا، 
ويجــوز أن تكــون مــن بــدع الخلــق أي بــدأه)8(.

رۡضِۖ وَإِذَا قَضَــىٰٓ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ  : سمح بدَِيــعُ ٱلسَّ

َ
والإبــداع أعظــم مــن الخلــق؛ لأنــه إيجــادٌ مــن العــدم، ولــذا قَــالَ تَعَــال

 : سمح خَلَــقَ ٱلإۡنِسَٰــنَ مِــن نُّطۡفَــةٖ فَــإذَِا هُــوَ 
َ

مَــا يَقُــولُ لـَـهُۥ كُــن فَيَكُــونُ ١١٧ سجى البقــرة ]117[ ، قَــالَ تَعَــال مۡــرٗا فَإنَِّ
َ
أ

بيِــنٞ ٤ سجى النحــل ]4[، ولم يقــل بــدع الإنســان)9(. خَصِيــمٞ مُّ
فــإذا كان التحــدي في الخلــق، وهــو ــــ كمــا عرفنــا ــــ )إيجــاد شــيء - علــى غــر مثــال ســابق - مــن شــيء(- 
كخلــق الإنســان مــن تــراب، أو مــن نطفــة -علــى هــذه المعــاني اللغويــة الــي مــرت، وكمــا هــو واضــح في الآيات- 

فكيــف إذا كان التحــدي في الإبــداع الــذي لم يســبقه شــيء؟
وقــد ســبق بيــان الاستنســاخ؛ فهــو إيجــاد شــيء مــن شــيء علــى مثــال ســابق. يعــي: )صــورة طبــق 

الأصــل(، وليــس علــى غــر مثــال ســابق، أو مــن العــدم، كمــا هــو الحــال في الخلــق والإبــداع.
ــالَ  أمــا تغيــر خلــق الله تعــالى، فهــو في متنــاول الجميــع، وذلــك مــن عمــل الشــيطان الرجيــم؛ كمــا قَ
ِۚ وَمَــن  ــقَ ٱللَّ ِــرُنَّ خَلۡ ــمۡ فَلَيُغَيّ هُ نعَٰۡــمِ وَلَأٓمُرَنَّ

َ
ــمۡ فَلَيُبتَّكُِــنَّ ءَاذَانَ ٱلأۡ هُ ــمۡ وَلَأٓمُرَنَّ مَنّيَِنَّهُ

ُ
ــمۡ وَلأَ ضِلَّنَّهُ

ُ
 : سمح وَلأَ

َ
تَعَــال

ــا ١١٩ سجى النســاء ]119[.  بيِنٗ ــرَانٗا مُّ ــدۡ خَسِــرَ خُسۡ ِ فَقَ ــن دُونِ ٱللَّ ــا مِّ ــيۡطَنَٰ وَليِّٗ يَتَّخِــذِ ٱلشَّ

)))  القامــوس المحيــط ، الهيئــة المصريــة للكتــاب )3/ 221،222(، وهــو كذلــك الافــراء والصنعــة والصناعــة ـ كمــا في المعجــم 
الوســيط، بــدون طبعــة )ص252( ـ وكذلــك التقديــر وخلــق الثــوب أي بلــي انظــر المنجــد في اللغــة والإعــام، مجموعــة 
ٓ أَخۡلـُـقُ لَكُــم( )آل عمــران:  مؤلفــن )ص193،194(، مختــار الصحــاح للــرازي )ص178(، وقــال الشــوكاني: )أَنِّ

٤٩(، أي أصوركــم وأقــدر لكــم، فتــح القديــر )1/ 341(.
)))  ذكــر هــذا الدكتــور حســن الشــافعي في نــدوة المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية بمصــر ينظــر الاستنســاخ د.كارم غنيــم، 

)ص144(. 
)))  لسان العرب لابن منظور )8/ 6(.
)))  التعريفات للجرجاني، )ص21(.
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المطلب الثالث: تفنيد فكرة الاستنساخ وادِّعاء الخلق
المسألة الأولى: النصوص الشرعية وتفسيرها:

ــواْ  ــن يَخۡلُقُ ِ لَ ــن دُونِ ٱللَّ ــونَ مِ ــنَ تدَۡعُ َّذِي ٓۥۚ إنَِّ ٱل َــهُ ــتَمِعُواْ ل ــلٞ فَٱسۡ ــربَِ مَثَ ــاسُ ضُ ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ  : سمح يَٰٓ

َ
ــال ــالَ تَعَ   قَ

ــوبُ ٧٣ سجى  ــبُ وَٱلمَۡطۡلُ الِ ــفَ ٱلطَّ ــهُۚ ضَعُ ــتنَقِذُوهُ مِنۡ َّا يسَۡ ــا ل ــابُ شَيۡـٔٗ بَ ــلُبۡهُمُ ٱلذُّ ۖۥ وَإِن يسَۡ َــهُ ــواْ ل َــوِ ٱجۡتَمَعُ ــا وَل ذُباَبٗ
الحــج ]73[، يقــول الزجــاج)10( في تفســره: )أعلــم الله - جــل ثنــاؤه - أنــه الخالــق، ودل علــى وحدانيتــه بجميــع 
مــا خلــق، ثم أعلــم أن الذيــن عبــدوا مــن دونــه، لا يقــدرون علــى خلــق واحــدٍ قليــل ضعيــف مــن خلقــه، ولا علــى 

اســتنقاذ تافــه حقــر منــه()11(.

ويقــول صاحــب الكشــاف: )لــن أخــت »لا« في نفــى المســتقبل، إلا أن »لــن« تنفيــه نفيــاً مؤكــداً، 
وتأكيــده هاهنــا لدلالــة علــى أن خلــق الــذباب منهــم مســتحيل منــافٍ لأحوالهــم، كأنــه قــال: محــال أن يخلقــوا، 
فــإن قلــت: مــا محــل، ولــو اجتمعــوا لــه؟ قلــت: النصــب علــى الحــال، كأنــه قــال: مســتحيل أن يخلقــوا الــذباب 
مشــروطاً عليهــم اجتماعهــم جميعــاً لخلقــه وتعاونهــم عليــه)12((، وذكــر القرطــي)13( في تفســره: قولــه: )وخــص 

الــذباب لأربعــة أمــور تخصــه: لمهانتــه، وضعفــه، ولاســتقذاره، وكثرتــه()14(.

ۖۥ  «...، والــذباب صغــر حقــر، ولكــن  وفي الظــال: )كلهــم»  لَــن يَخۡلُقُــواْ ذُباَبٗــا وَلـَـوِ ٱجۡتَمَعُــواْ لـَـهُ
هــؤلاء الذيــن يدعونهــم آلهــة لا يقــدرون- ولــو اجتمعــوا وتســاندوا- علــى خلــق هــذا الــذباب الصغــر الحقــر! 
وخلــق الــذباب مســتحيل كخلــق الجمــل والفيــل؛ لأن الــذباب يحتــوي علــى ذلــك الســر المعجــز ســر الحيــاة()15(.

لقــد أظهــر الله عــز وجــل التحــدي الواضــح مــن خــال الآيــة الكريمــة: » لـَـن يَخۡلُقُــواْ ذُباَبٗــا وَلـَـوِ ٱجۡتَمَعُواْ 
ۖۥ «، وأقــوال المفســرين وأصحــاب اللغــة يؤكــدون ذلــك التحــدي، ولكــن قــد يقــول قائــل: لقــد فشــل ذلــك  ــهُ َ ل
التحــدي بالاستنســاخ، نقــول لــه لقــد نجــح بعــض علمــاء الغــرب وغيرهــم في عمليــة الاستنســاخ نجاحــاً نســبيا؛ً 
هُمۡ  ولكــن مــا هــو الاستنســاخ، وهــل هــو الخلــق مــن العــدم؟! وقــال الله ســبحانه مبينــاً قــول الشــيطان:وَلَأٓمُرَنَّ
ِۚ(؛ أي: عــن وجهــه وصورتــه، أو صفتــه.  ِۚ  )النســاء: ١١٩( ، قولــه: )فَلَيُغَيّـِـرُنَّ خَلۡــقَ ٱللَّ فَلَيُغَيّـِـرُنَّ خَلۡــقَ ٱللَّ
وينــدرج فيــه مــا قيــل مــن فــقء عــن الحامــي، وخصــاء العبيــد، والوشــم والوشــر، واللــواط، والســحق، ونحــو 

)1))  إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى: 311هـ(.
)1))  معاني القرآن وإعرابه: للزجاج  )3/ 438(.

)1)) الكشاف للزمخشري  )3/ 171(.
)1))  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 671هـ(.

)1))  تفسير القرطبي )97/12(.
)1))  في ظلال القرآن لسيد قطب )4/ 2444(.
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ۚ قُــلۡ  ُ رۡضِ قُــلِ ٱللَّ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ  : سمح قُــلۡ مَــن رَّبُّ ٱلسَّ

َ
ذلــك)16(، وكل ذلــك محــرمٌ شــرعًا. وقــال ســبحانه:قَالَ تَعَــال

مۡ 
َ
ــىٰ وَٱلبَۡصِيــرُ أ عۡمَ

َ
ــتَويِ ٱلأۡ ــلۡ هَــلۡ يسَۡ اۚ قُ ــا وَلاَ ضَــرّٗ نفُسِــهِمۡ نَفۡعٗ

َ
ــاءَٓ لاَ يَمۡلكُِــونَ لأِ وۡليَِ

َ
ٓۦ أ ِــهِ ــن دُون ــم مِّ خَذۡتُ فَٱتَّ

َ
أ

ُ خَلٰـِـقُ  ِ شُــرَكَاءَٓ خَلَقُــواْ كَخَلۡقِــهۦِ فَتشََٰــبَهَ ٱلخۡلَۡــقُ عَلَيۡهِــمۡۚ قُــلِ ٱللَّ مۡ جَعَلـُـواْ لَِّ
َ
ــورُۗ أ لُمَـٰـتُ وَٱلنُّ هَــلۡ تسَۡــتَويِ ٱلظُّ

ـٰـرُ ١٦ سجى الرعــد ]16[، قــال الزجــاج: أغــر الله خلــق شــيئًا، فاشــتبه عليهــم خلــق الله  كُلِّ شَــيۡءٖ وَهُــوَ ٱلوَۡحِٰــدُ ٱلقَۡهَّ
من خلق غيره)17(. وقال الواحدي)18(: وهذه اســتفهامُ إنكارٍ، أَيْ: ليس الأمرُ على هذا حتى يشــتبه الأمر؛ 

ُ خَلٰـِـقُ كُلِّ شَــيۡءٖ( )19(. بــل الله ســبحانه هــو المتفــرّدِ بالخلــق، وهــو قولــه: )قُــلِ ٱللَّ
المسألة الثانية: الحقائق العلمية: 

لقــد بــدأت محاولــة الاستنســاخ للأجنــة منــذ عــام1952م، حيــث نجــح عــدد مــن العلمــاء في استنســاخ 
ضفدعــة، واســتعصت الحيــوانات اللبونــة )الثدييــات()20(.

وفي عامي1979ـ 1980م، نجح العلماء في استنساخ الماشية والأغنام بطريقة الاستنساخ الجنسي، 
أي: عــن طريــق اســتخدام حيــوان منــوي وبييضــة لتكويــن النطفــة، بحيــث تكــون عــدة أجنــة، يتــم وضعهــا في 
رحــم أم أخــرى، أو أكثــر مــن أم لتتــم عمليــة الــولادة لعــدة نســخ مــن هــذه النطفــة الأوليــة، وقــد اســتخدمت 

هــذه الطريقــة في الحيــوانات والماشــية)21(.
ومنــذ أن اكتشــف العالمــان الأمريكيــان )جيمــس واتســون، وفرانســيس كريــك( الحمــض النــووي الريــي 
المنقــوص الأوكســجين)الدنا - DNA()22( الــذي يعتــر مــادة الحيــاة في الجســم البشــري، والعلمــاء منكبُّــون 
علــى دراســة )الــدنا - DNA(، وتركيبــه وفــك الشــيفرةالإلهية -الكامنــة في جزئياتــه- وتحليلهــا؛ ولكنهــم 
فشــلوا في تركيــب )الــدنا - DNA(،  كمــا فشــلوا في تركيــب قاعــدة نيتروجينيــة واحــدة، مــن ملايــن القواعــد 

الــي يتركــب منهــا.
)1))  تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل )2/ 98(.

)1))  معاني القرآن وإعرابه للزجاج )3/ 144(.
)1))  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 468هـ(.

)1))  الوجيز للواحدي )ص 568(.
)2))  الإنسان من الميلاد إلى البعث في القرآن الكريم، د. زغلول النجار، )ص454(.

)2))  الموســوعة الفقهيــة للأجنــة والاستنســاخ البشــري، د. ســعيد موفعــة )2/ 292( مرجــع ســابق، للمزيــد ينظــر الاستنســاخ 
بــن العلــم والديــن، د. عبــد الهــادي مصبــاح،)ص25،26(.

 ،DNA اختصــاراً دنا )Deoxyribose nucleic acid( 2))  الحمــض النــووي الريبــوزي منقــوص الأكســجين(
والــدِنا هــو الحمــض النــووي الــذي يحتــوي علــى التعليمــات الجينيــة الــي تصــف التطــور البيولوجــي للكائنــات الحيــة ومعظــم 
https://www. .الفيروســات كمــا أنــه يحــوي التعليمــات الوراثيــة اللازمــة لأداء الوظائــف الحيويــة لــكل الكائنــات الحيــة
8%84%D9%85%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%marefa.org/%D8%A7%D9
88%8A%D8%A8%D9%84%D8%B1%D9%D8%A7%D9%_89%88%D9%88%D9%6%D9
84%88%D8%B5_%D8%A7%D9%82%D9%86%D9%85%D9%8A_%D9%%D8%B2%D9

86%8A%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%%D8%A3%D9
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إسماعيل عبد الغني الجلال
وبعــد أن يئســوا مــن ذلــك ذهبــوا لدراســة الكروموســومات، والجينــات بالمجاهــر الإلكترونيــة، وبالوســائل 
التكنولوجيــة المتطــورة الأخــرى، فتمكنــوا مــن كشــف الشــيفرة الوراثيــة لـــ)%75( مــن الجينــات، كمــا توصلــوا إلى 
فهــمٍ جيــدٍ لواقــع الجينــات والكروموســومات، وطريقــة انقســامها، ودورهــا في نشــاطات الخليــة، وفي نشــاطات 
العضويــة ككل، وفي الانقســام الــذي يحــدث في البييضــة المخصبــة الــذي ســيتكرر باســتمرار حــى تتشــكل 

العلقــة، ومــن ثم المضغــة...، وهكــذا حــى يتكــون الجنــن.
ثم بــدؤوا يقارنــون بــن جينــات المرضــى، وجينــات الأصحــاء مــن النــاس، فاكتشــفوا وجــود علاقــة وثيقــة 
بــن العديــد مــن الأمــراض الوراثيــة، وبــن تشــوهات بيِّنــة في جينــات مقابلــة، فتمخضــت هــذه الدراســات 

والتجــارب عــن ولادة علــم الهندســة الوراثيــة في العقــود الأخــرة مــن القــرن العشــرين.

الـ�دنا   العلـ�م مـ�ن إحـ�داث تغيـيرات مجهريـ�ة طفيفـ�ة في تركيـ�ب جزئيـ�ات  لقـ�د تمكـ�ن أصحـ�اب هـ�ذا 
)Recombination(لــدى الحيــوانات وفي النبــاتات، فحســنوا بذلــك منتجاتهــا كمــاً ونوعــاً، فأنتجــوا 
علــى ســبيل المثــال حبــوباً غنيــة بالبروتينــات، بديــاً عــن البروتــن الحيــواني، كمــا أنتجــوا زيــوتاً نباتيــه خاليــة مــن 
)الكوليســرول: LDL( الضــار، كمــا أنتجــوا خضــروات كثــرة؛ كالبطاطــا والبنــدورة بصفــات أفضــل، وأنتجــوا 
بنــاً خاليــاً مــن الكافــن)23(، لكنهــم فشــلوا في إنتــاج فاكهــة؛ فقــد استنســخوا ثمــرة لفاكهــة شــكلًا، لا مضمــونًا، 
فهــي خاليــة مــن صفاتهــا ومذاقهــا الحقيقــي، وكل مــا أنتجــوه لا يســمى خلقــاً، وإنمــا استنســاخا؛ً وقــد بينــا ذلــك 

في موضعــه.
وقــد قــام علمــاء بجامعــة جــورج واشــنطن عــام1993م باستنســاخ أجنــة بشــرية، فأخــذوا )17( جنينــاً 
غــر مكتملــة النمــو ــــ في مرحلــة الانقســام المبكــر ــــ وفصلــوا الخــايا، وهيــؤوا لهــا الظــروف المعمليــة، فنمــت إلى 

24جنينــاً، قابلــن للغــرس في أرحــام النســاء، إلا أن هــذا الأمــل لم يتحقــق بعــد!
كمــا قــام فريــق علمــي إســكتلندي بقيــادة الأســتاذ إيان ويلمــوت مــن معهــد روزلــن بمدينــة )إدنــرة(، 
بإعــان ميــاد أول نعجــة بعمليــة استنســاخ مــن خليــة عاديــة ناميــة، وهــي النعجــة المســماة باســم: دلّ، وذلــك 
في ســنة 1996م، وتم ذلــك بأخــذ خليــة جســدية بالغــة مــن ضــرع إحــدى النعــاج )أ(، ووضعهــا مــع بييضــة 
جنينيــة، نزعــت نواتهــا مــن نعجــة أخــرى )ب( في مجــال كهربائــي قــوي؛ لتحفيــز اندماجهمــا، وبذلــك تم 
تكويــن بييضــة مخصبــة، أُخِــذَت، وزُرعِــت في رحــم نعجــة ثالثــة )ج(، وبعــد إتمــام فــرة الحمــل، جــاءت النعجــة 
المستنســخة )دولّ(، شــبيهة بالنعجــة )أ(، صاحبــة النــواة الجســدية الحاملــة للصبغيــات، وقــد نجحــت هــذه 

التجربــة، بعــد فشــل حــوالي )280( محاولــة علــى مــدى عــدة ســنوات)24(.
)2))  الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان، محمد نبيل النشواتي )ص123، 124(.

)2))  الإنســان مــن الميــاد إلى البعــث في القــرآن الكــريم، د. زغلــول النجــار،)ص454(، هنــاك خطــوات عمليــة كثــرة وشــاقة 
ـ مفصلــة ـ مــرت بهــا عمليــة الاستنســاخ، ينظــر الاستنســاخ بــن العلــم والديــن، د. عبــد الهــادي مصبــاح، )ص25،30(، 
هــاني رزق،  العلــم والديــن والأخــاق، د.  الاستنســاخ والإنجــاب، د. كارم غنيــم، )ص73ـ74(، الاستنســاخ جــدل 
)ص68،75(، الاستنســاخ هــل بالإمــكان تنســيل البشــر، د. محمــد صــادق صبــور، )ص48،54(، وقــد لخصهــا د. 

ســعيد موفعــة في الموســوعة الفقهيــة )295،297/2(.
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وأعلــن فريــق البحــث بجامعــة مينــوش في اســراليا - عقــب الإعــان عــن مولــد النعجــة دولّ - أنــه قــد 
نجــح في استنســاخ )470( عجــاً بقــرياً مــن صبغــي واحــد مذكــر، وبييضــة واحــدة مؤنثــة، وتم الاستنســاخ 
بطريقــة )توأمــة الأجنــة(، ولكــن الجديــد الــذي أتــى بــه علمــاء اســراليا هــو إدخــال كل خليــة جنينيــة منقســمة 
البييضــة الملقحــة في بييضــة غــر منزوعــة النــواة، وربمــا أحدثــوا هــذا التعديــل، بغــرض تدعيــم الجنــن المتكــون 
ببيئــة غذائيــة طبيعيــة، وقــد كان هــذا الصبغــي مــن ثــور ممتــاز الصفــات، وكذلــك البييضــة مــن بقــرة متميــزة)25(. 
وهنــاك نجاحــات عديــدة للاستنســاخ في الكائنــات الحيــة، مثــل: الخــراف، والماعــز، والبقــر، والأرانــب، 
والفئــران، والقطــط، والخنازيــر؛ إلا أن محــاولات عديــدة باءت بالفشــل، مثــل: الخيــول، والقــردة، والــكلاب، 

والفواكــه، وبيــض الدجــاج، قــد باءت كلهــا بالفشــل)26(، رغــم أنــه استنســاخ، وليــس خلقــاً جديــداً.
وإذا كان علمــاء معهــد روزلــن للبحــوث البيطريــة بإســكتلندا قــد جــاؤوا بعــد المســيح بـ1997ســنة، 
وأنتجــوا نعاجــاً مــن أمٍ دون أب، فهــم بذلــك يتوهمــون أنهــم يتحــدون القــدرة الإلهيــة، والحقيقــة أن هــذا ليــس 
فيــه أي تحــدٍ للقــدرة الإلهيــة، فــإن ولادة الكائنــات الحيــة مــن أمهــات دون الحاجــة إلى آباء موجــودة في بعــض 
أنــواع المخلوقــات، عــدا الإنســان، وذلــك كالحشــرات مثــاً، فالأمهــات تلــد صغــاراً، دون تلقيــح الذكــور لهــا، 
مثــل: الأمينــا ونحوهــا مــن الكائنــات الضعيفــة أو الدنيئــة، كمــا يعــر عنهــا، وتخليــق الإنســان لشــيء إنمــا هــو 
عمــل يؤديــه الإنســان، باســتعمال خــايا حيــة، وتهيئــة الظــروف المناســبة لتوجيههــا وجهــة معينــة في الانقســام 
والشــكل)27(، وكل هــذا مــن باب تغيــر خلــق الله ســبحانه، وهــذا مــا حــذر الله منــه قبــل 1400ســنة، بقولــه 
هُــمۡ فَلَيُغَيّـِـرُنَّ  نعَۡـٰـمِ وَلَأٓمُرَنَّ

َ
هُــمۡ فَلَيُبتَّكُِــنَّ ءَاذَانَ ٱلأۡ مَنّيَِنَّهُــمۡ وَلَأٓمُرَنَّ

ُ
ضِلَّنَّهُــمۡ وَلأَ

ُ
علــى لســان إبليــس اللعــن : سمح وَلأَ

ِۚ سجى النســاء ]119[، ولهــذا التغيــر في خلــق الله ســبحانه وتعــالى أخطــار عظيمــة في شــى النواحــي)28(،  خَلۡــقَ ٱللَّ
ةـ، ويشـج�ع عل��ى الشـ�ذوذ الجنسـ�ي، وذلــك بعمليـّـة التّعديــل الوراثــيّ  في الكرامـة� الإنساــنية؛ فه��و ينـا�في الفطرـ
في عــزل الجــن المرغــوب، بإكســاب صفاتــه لجــن آخــر، فيُحــدّد ذلــك الجــن المرغــوب بــه؛ ليُعــزل، ويدُمــج مــع 

الخــايا المــراد تعديلهــا وراثيــاً، ويُــرى تفاعــل سلســلة البوليمــرز؛ لتتضاعــف هــذه الجينــات)29(. 
وفي الناحيــة الشــرعية والمواريــث يخلــط أحــكام الذكــر بأحــكام الأنثــى، وينــافي ســنة التــزاوج؛ وذلــك بعــد 
المســخ والشــذوذ الجنســي بفعــل التحــول الجيــي )التعديــل الوراثــي(، وفي العيــش الآمــن والناحيــة الاجتماعيــة؛ 

)2))  الاستنساخ والإنجاب، د. كارم غنيم، )ص267( بتصرف.
)2))  الإنسان من الميلاد إلى البعث في القرآن الكريم، د. زغلول النجار،)ص454(.

)2))  الاستنساخ، د.كارم غنيم، )ص144، 145(.
)2))  ينظــر: د. عبــد العزيــز محمــد الربيــش: حقيقــة الاستنســاخ وحكمــه الشــرعي مجلــة الشــريعة والدراســات الإســامية، جامعــة 

الكويت، مجلد 17 عدد 49 )2002م( )ص171 - 175(.
)2))  إيمــان الحيــاري: مفهــوم الاستنســاخ ومفهــوم التعديــل الوراثــي، موقــع موضــوع: آخــر تحديــث: ٣ نوفمــر/ ٢٠١٦م 
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%8
4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE_%D9%88%D9%8
5%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF
%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A
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حيــث يتســبب في خلــط الأنســاب والتــزاوج غــر الشــرعي، ممــا يــؤدي إلى التفــكك الأســري؛ لأن الخليــة إن 
أخــذت مــن رجــل أجنــي، فسينشــأ طفــل ليــس لــه أب شــرعي، وهــذا تغيــر للخلــق، وصــورةٌ مــن صــور الــزنى، 
وحرمان للطفل من أب ينتســب إليه، يرعاه الأب، ويقوم بشــؤونه؛ لينشــأ بشــراً ســويً، وهو في الحقيقة تكثير 

لظاهــرة اليتــم ومآســيه في المجتمــع)30(.
وفي الاقتصــاد يســتهلك أمــوالًا طائلــة في العبــث في خلــق الله تعــالى، أمــا في الصحــة، فلــه أضــرار 
ومخاطــر جســيمة؛ منهــا انتشــار الســرطان، كمــا يــؤدي إلى انخفــاض التنــوع الجيــي للبشــر؛ ممــا يجعلهــم أكثــر 
عرضــة للأوبئــة والأمــراض المجهولــة، واضطــراب الــدورة الدمويــة لــدى المــرأة، وضيــق التنفــس، وضعــف جهــاز 
المناعةــ، وغيـر ذل��ك، وحت�ى في السياس��ة يمكــن أن يثــر قضــايا سياســية معقــدة، بمــا في ذلــك القلــق بشــأن 
الحريــة الفرديــة والهويــة والاســتقلالية. وهنــاك شــبه إجمــاع غــربي وأممــي؛ لإلغــاء تلــك العمليــات الــي بــدأت تدمــر 
مجتمعاتهــم، خصوصــاً مــن الناحيــة الأخلاقيــة والشــذوذ الجنســي؛ بالنســبة للاستنســاخ البشــري؛ ممــا أثــرت علــى 

الحيــاة السياســية في بلدانهــم)31(. 
وقــد تم إعــدام النعجــة دولّ، بعــد ســت ســنوات مــن ميلادهــا في 14/فبرايــر/2003م، لاكتشــاف 

إصابتهــا بســرطان الرئــة، كمــا أصيبــت بالشــلل الكامــل، وغــره مــن الأمــراض)32(.
ِ شُــرَكَاءَٓ خَلَقُــواْ كَخَلۡقِهۦِ فَتشََٰــبَهَ  مۡ جَعَلُــواْ لَِّ

َ
 : سمح أ

َ
وأمــا مــا ورد في قــول الحــق تبــارك وتعــالى: قَــالَ تَعَــال

ٰــرُ ١٦ سجى الرعــد ]16[، فيقــول د. زغلــول النجــار:  ُ خَلِٰــقُ كُلِّ شَــيۡءٖ وَهُــوَ ٱلوَۡحِٰــدُ ٱلقَۡهَّ ــلِ ٱللَّ ــمۡۚ قُ ــقُ عَلَيۡهِ ٱلخۡلَۡ
)أنهــا محــاولات لتقليــد خلــق الله، كلهــا باءت بالفشــل الذريــع، وذلــك بســبب أن الخليــة الحيــة في جســم 
الإنســان، والــي لا يتعــدى متوســط قطرها)0.03مــم(، تبلــغ مــن تعقيــد البنــاء مــا لم تبلغــه أكــر المصانــع الــي 

أنشــأها الإنســان؛ بــل الــي رسمهــا في خيالــه()33(.
وبالفعــل لقــد حــاول ملحــدو روســيا مــن حفــدة ماركــس ولينــن علــى مــدى )40( عامــاً أن يصنّعــوا 
خليــة حيــة، فبــاؤوا بفشــل ذريــع؛ كمــا حاولــوا أن يركبــوا هــم وغيرهــم مــن علمــاء الشــرق والغــرب أحماضــاً أمينيــة، 
https://islamonline.net/ar� للاستنســاخ:  الشــرعية  الأحــكام  لايــن:  أون  إســام    ((3(
chive/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%
D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B6%D8%A8%D8%B7-
% D 9 % 8 2 % D 8 % B 6 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 -
% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 8 % A A % -
D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%

/A D % D 9 % 8 3 % D 8 % A 7
)3))  تحــدث عــن هــذا مفصــاً د. ســعيد موفعــة في الموســوعة الفقهيــة للأجنــة والاستنســاخ البشــري، )2/ مــن الفصــل الثالــث 

إلى الثامــن(.
)3))  الإنسان من الميلاد إلى البعث في القرآن الكريم، د. زغلول النجار، )ص455،456(.

)3))  المرجع السابق )ص471(، الاستنساخ حقيقته وما وراءه، الشباني، مجلة البيان، العدد )117(،)ص82،85(.
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فأفلحــوا، ولكــن هــذه المركبــات بقيــة مــادة لا حيــاة فيهــا، ولم تتمخــض عنهــا ولادة أنزيمــات ولا فيروســات، ولا 

أي كائــن حــي بدائــي؛ قامــوا بذلــك كــي يثبتــوا فكــرة الخلــق الــذاتي)34(.

وهنــاك مــن صنًّــع بيضــة تشــبه في شــكلها وقوامهــا وتركيبهــا الكيميائــي بيضــة الدجــاج، ثم حضنهــا 
بشــكل مماثــل، كمــا تفعــل الدجــاج ببيضهــا، فلــم تفقــس؛ ولم يتشــكل فيهــا لا كتكــوت، ولا غــره)35(. 

فالســماوات والأرض أبدعهــا الله مــن لا شــيء، يعــي: مــن العــدم، وأصــل الإنســان خلقــه الله مــن 
تــراب، ثم خلــق ذريتــه مــن مــاء، ومــع ذلــك، فلــن يســتطيعوا مثــل هــذا الخلــق، أعــي: أن يوجــدوا أصــل الخلــق 
مــن عندهــم، إمــا طينــاً، أو نطفــةً، أو خليــةً ابتــداءً، دون مقدمــات، ولا يتحقــق التحــدي إلا بهــذا، ومــع ذلــك 

فقــد تحداهــم الله ســبحانه وتعــالى بالــذباب، وهــو مــن أبســط المخلوقــات وأحقرهــا. 

المطلب الرابع: أوجه الإعجاز
خلاصــة الــرد: بعــد ذكــر النصــوص الشــرعية والتحــدي القــرآني، وذكــر أقــوال العلمــاء مــن المفســرين وأصحــاب 
اللغــة في بيــان ذلــك، ومعرفــة كلٍ مــن معــاني الخلــق والإبــداع، ومعرفــة الفــرق بــن الاستنســاخ، وبــن الخلــق 
والإبــداع، وبعــد معرفــة الاستنســاخ، وبيــان حقيقتــه العلميــة، بعــد كل ذلــك يتضــح لنــا جليــاً أن التحــدي مــا 
ٓۥۚ إنَِّ  ــاسُ ضُــربَِ مَثَــلٞ فَٱسۡــتَمِعُواْ لـَـهُ هَــا ٱلنَّ يُّ

َ
أ زال قائمــاً، وســيظل قائمــاً مــا دامــت الســماوات والأرض؛  سمح يَٰٓ

َّا يسَۡــتنَقِذُوهُ  ــا ل بَــابُ شَيۡـٔٗ ۖۥ وَإِن يسَۡــلُبۡهُمُ ٱلذُّ ِ لَــن يَخۡلُقُــواْ ذُباَبٗــا وَلـَـوِ ٱجۡتَمَعُــواْ لـَـهُ َّذِيــنَ تدَۡعُــونَ مِــن دُونِ ٱللَّ ٱل
ــج ]73[، ومــع أن الاستنســاخ لا يعــد خلقــاً ولا إبداعــاً، فلــن  ــوبُ ٧٣ سجى الح ــبُ وَٱلمَۡطۡلُ الِ ــفَ ٱلطَّ ــهُۚ ضَعُ مِنۡ
يســتطيع المستنســخون استنســاخ الأرواح مهمــا حاولــوا، ومهمــا كانــت إمكانياتهــم، وصــدق الله حيــث قــال:  
َّا قَليِــلاٗ ٨٥ سجى الإسراء ]85[،  وتيِتُــم مِّــنَ ٱلعِۡلۡــمِ إلِ

ُ
مۡــرِ رَبـِّـي وَمَــآ أ

َ
وحُ مِــنۡ أ وحِۖ قُــلِ ٱلــرُّ سمح وَيَسۡـَٔــلُونكََ عَــنِ ٱلــرُّ

ورحــم الله ســيد قطــب)36( رحمــة واســعة؛ حيــث قــال: لأن الــذباب يحتــوي علــى ذلــك الســر المعجــز ســر 
الحياة)37(.

)3))  د. سعد صبار دحام: الخلية الأولى: من أين و إلى أين؟

https://islamonline.net/%d8%a7%d9%84%d8%ae% لايــن:  أون  إســام  في  المزيــد  اقــرأ 
d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%8
4%d9%89-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%88-

/%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86%d8%9f
)3))  الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان، للنشواتي )ص15، 16(.

)3))  سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي المصري )المتوفى: 1385هـ(.
)3))  في ظلال القرآن، سيد قطب )4/ 2444(.
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إذاً لقد تبين لنا من الآيات القرآنية الكريمة، ما يلي:

نفي استطاعة الخلق بتاتاً، سواءً من عدم، أو من غير عدم..1 
الحديــث عــن تغيــر خلــق الله تعــالى، وتشــويهه، والعبــث فيــه، وليــس عــن الخلــق ابتــداء مــن عنــد أنفســهم، .2 

وهــذا مــا هــو حاصــل في الاستنســاخ.
الاستفهام للاستنكار، فلن يخلقوا شيئاً جديدا؛ً بل ولن يخلقوا كخلق الله سبحانه..3 

ومــن أبلــغ الــردود: أن الله خــص الــذباب بالذكــر في التحــدي؛ لأنــه أبســط مخلــوقٍ، فهــو  	 
مكــونٌ مــن أبســط الخــايا، وإذا كان الإنســان يعجــز أن يخلــق ذبابا؛ً فهــو لمــا فوقــه أعجــز، وفي هــذا دلالتــان، 
الأولى: ســبق القــرآن إلى ذكــر أبســط الخــايا للمخلوقــات وهــي: الــذباب. الأخــرى: تحديــه للنــاس جميعــاً بأن 
يخلقوا مثله، وفي ذلك إشــارة إلى أن معنى الخلق هو خلق الخلية نفســها، وإيجادها من العدم؛ لا استنســاخها 
في بيئــة حاضنــة مناســبة، لأن ذلــك هــو أصــل الخلــق، وهــذا هــو المــراد مــن التحــدي، كمــا تحداهــم في اســرداد 

. مــا ســلبه الــذباب، كمــا ســيأتي في المبحــث القــادم إن شــاء الله
لقــد أفهمنــا الله ســبحانه وتعــالى أن الخلــق كل الخلــق، لــه وحــده جــل في عــاه، فقــال :سمح إنَِّ  	
ــارَ  هَ ــلَ ٱلنَّ َّيۡ ــرۡشِۖ يُغۡشِــي ٱل ـَـى ٱلعَۡ ــتَوَىٰ علَ ــمَّ ٱسۡ ــامٖ ثُ يَّ

َ
ــتَّةِ أ ـِـي سِ رۡضَ ف

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلأۡ ــقَ ٱلسَّ َّــذِي خَلَ ُ ٱل رَبَّكُــمُ ٱللَّ

ُ رَبُّ ٱلعَۡلَٰمِيــنَ  مۡــرُۗ تَبَــارَكَ ٱللَّ
َ
لاَ لـَـهُ ٱلخۡلَۡــقُ وَٱلأۡ

َ
ٓۦۗ أ ِ مۡــرهِ

َ
رَتِٰۭ بأِ جُــومَ مُسَــخَّ ــمۡسَ وَٱلقَۡمَــرَ وَٱلنُّ يَطۡلُبُــهُۥ حَثيِثٗــا وَٱلشَّ

 ِ ــقُ ٱللَّ ــذَا خَلۡ ــراف ]54[،  ثم بــن عظمتــه في ذلــك وتحداهــم في آيــة أخــرى، فقــال ســبحانه:سمح هَٰ ٥٤ سجى الأع
ــان ]11[. ــنٖ ١١ سجى لقم بيِ ــلٖ مُّ ٰ ـِـي ضَلَ ــونَ ف لٰمُِ ــلِ ٱلظَّ ــهِۚۦ بَ ِ ــن دُون ــنَ مِ َّذِي ــقَ ٱل ــاذَا خَلَ ـِـي مَ رُون

َ
فَأ

إن أصحــاب فكــرة الاستنســاخ يخلطــون بــن الخلــق وبــن وضــع الأســباب في أجســامهم ليتــم أمــر الله 
مۡ نَحۡــنُ ٱلخَۡلٰقُِــونَ ٥٩ سجى الواقعــة ]58، 59[، ومــن 

َ
ٓۥ أ نتُــمۡ تَخۡلُقُونـَـهُ

َ
ــا تُمۡنُــونَ ٥٨ ءَأ فَرَءَيۡتُــم مَّ

َ
 : سمح أ

َ
، قَــالَ تَعَــال

تحــدى، فعليــه الإثبــات.
أوجه الإعجاز:

الوجه الأول: في الآية الأولى جاء التحدي في القرآن الكريم في خلق ذباب  واحد قبل 1400سنة، 
في زمــن لا توجــد فيــه أي إمــكانات وأجهــزة حديثــة وعلــوم متطــورة، ثم جــاء هــذا الزمــن، ومــع هــذا فــا يــزال 
التحــدي قائمــاً، وســيظل قائمــا؛ً لأنــه مــن عنــد الله جــل وعــا؛ حيــث إن كل التجــارب ليســت إلا مــن باب 

تغيــر خلــق الله ســبحانه، ولم تكــن خلقــاً جديــداً.
الوجــه الثــاني: في الآيــة الثانيــة مــن الإعجــاز الإنبائــي للقــرآن العظيــم أنــه تكلــم عــن تغيــر خلــق الله 
ســبحانه قبل 1400ســنة، ولم يكن عند العلماء معرفة بذلك، ســوى خصي بني آدم والوشــم الذي نهى عنه 
الشــرع، وفقــع الأعــن، كمــا ورد في كتــب التفاســر، لكننــا نســمع اليــوم عــن تغيــر كبــر في خلــق الله ســبحانه؛ 

وهــو مــا يجــري اليــوم في عمليــات الاستنســاخ، وأخــص مــا كان منهــا في الإنســان والحيــوان.
1400ســنة،  قبــل  الإنبائــي كذلــك  الإعجــاز  مــن صــور  الثالثــة صــورة  الآيــة  الثالــث: في  الوجــه 
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تتحــدث عــن محــاولات الإنســان لتقليــد خلــق الله ســبحانه، وتتمثــل هــذه المحــاولات في الجهــود الــي بذلــت مــن 

أجــل إيجــاد الخليــة الحيــة، وباءت كلهــا بالفشــل الذريــع.

كل ذلــك يــدل دلالــة واضحــة علــى أن القــرآن مــن عنــد الله؛ بــل هــو كلام الله ســبحانه وتعــالى، ويؤكــد 
يِّ حَدِيــثِۭ بَعۡــدَهۥُ يؤُۡمِنُــونَ 

َ
 : سمح فَبـِـأ

َ
علــى صــدق نبــوة ســيدنا وحبيبنــا، محمــد عليــه الصــاة والســام، قَــالَ تَعَــال

المرسلات ]50[. سجى   ٥٠
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الخاتمة
من خلال هذا البحث نخلص إلى النتائج التالية:

. أولًا: إثبات تحدي الخالق سبحانه في قضية الخلق، وصدق نبوة رسولنا الكريم محمد
ــاً: الاستنســاخ جــزء مــن تغيــر خلــق الله ســبحانه وتعــالى، ولــه أخطــار عظيمــة في شــى النواحــي؛ وذلــك  ثاني

محــرم شــرعاً.
ثالثاً: لا يوجد أي تعارض بين نصٍ قطعي الدلالة والثبوت، وبين حقيقة علمية.

رابعــاً: الاهتمــام بهــذا العلــم ونشــره، مــن أفضــل وأنجــع الوســائل للدعــوة إلى الله ســبحانه وتعــالى، وتطبيــق 
الملحديــن. شــبهات  وإبطــال  شــريعته، 

أهم التوصيات: نوصي الباحثين بما يلي:
	1 مراعاة ضوابط الإعجاز العلمي التي تميزه عن غيره من التفسيرات العلمية والفرضيات والنظريات. .
	2 المزيد من البحث العلمي والتدقيق في قضية الاستنساخ..
	3 التفريق بين الحقائق العلمية، وبين التفسير العلمي..
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قائمة المصادر والمراجع
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لبنــان.
الــرازي زيــن الديــن، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي، )المتــوفى: 666هـــ(، ط: 5، .3 

1420هـــ / 1999م، مختــار الصحــاح: المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، 
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القدي��ر: دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت.
بــن يعقــوب، )المتــوفى: 817هـــ(، ط: 8، 1426 هـــ - .8  أبــو طاهــر محمــد  الديــن  الفــروزآبادى مجــد 

نعيــم  الرســالة، بإشــراف: محمــد  الــراث في مؤسســة  المحيــط، تحقيــق: مكتــب تحقيــق  القامــوس  2005م، 
لبنــان.  بــروت –  والتوزيــع،  والنشــر  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  العرقسُوســي، 

القرطــي أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شمــس الديــن، )المتــوفى: .9 
671هـ(، ط: 2، 1384هـ - 1964م، الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني 

وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة. 
النشــواتي محمــد نبيــل، ط،1، 2007م، الإعجــاز الإلهــي في خلــق الإنســان وتفنيــد نظريــة دارويــن: 10 .

المكتبــة الوقفيــة.
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دار المعرفــة، بــروت ـ لبنــان.
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